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 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، 
 أصحاب السمو والمعالىي والسعادة، 

ات السيدات والسادة،   حضن
ف هذه الدورة حيب بضيف شر ن بالغ التر ، مرحبي  ن ي الدولىي الثالث والثلاثي 

ن
ي افتتاح فعاليات موسم أصيلة الثقاف

ن
، يطيب لنا أن نتوجه إليكم ف

ي هذه التظاهرة، من رجال الفكر والثقافة والسياسة والاقت
صاد والإعلام والفن دولة الكويت الشقيقة، وبالشخصيات المرموقة المساهمة فن

، الذين يحلون على المملكة المغربية بمدينة أصيلة ضيوفا کراما، لإثراء هذا الملتقر الفكري الهام.  ي
 وفعاليات المجتمع المدنن

يف، الأس ي ما فتئت تقوم بها مؤسسة منتدى أصيلة وأمينها العام، محب جنابنا الشر
تاذ كما نود الإشادة بالجهود الموصولة والموفقة التر

ي الخصب، وفضاء لتبادل الآراء 
محمد بن عيسى، حيث جعلت هذه المؤسسة من دوراتها المنتظمة، مناسبات متجددة للتواصل الثقافن

ي 
ي تشغل بال عالمنا المعاصر. وفن

ة بمؤهلاتها وكفاءاتها الرفيعة، وإلمامها الواسع بالإشكالات والقضايا الراهنة التر ن ن شخصيات متمت  هذا بي 
ن الهوية الوطنية والهوية الكونية»ثمن اختياركم، هذه السنة، لموضوع السياق، ن لافتتاح سلسلة ندوات وملتقيات الدورة « الهجرة : بي 

ي أضحت محط انشغال العديد من المجتمعات، 
ين لجامعة المعتمد بن عباد الصيفية، اعتبارا لأهمية هذه الظاهرة التر السادسة والعشر

 سواء، المعنية بالهجرة. المتقدمة والنامية على ال
ورة معرفية واقتصادية  ي التاري    خ، تقوم على أساس أنها استجابة لمطلب حيوي وصرن

إن نظرتنا للهجرة، هذه الظاهرة الإنسانية المتجذرة فن
ي عمقها تعبت  عن المغامرة الإنسا

ي للارتقاء بمستواه وتغيت  أحواله، فالهجرة فن ي أرفر صورها وحضارية، يستوجبها طموح الكائن البشر
نية فن

ي ثقافات وحضارات  وأنبل مقاصدها،
ي نحو ارتياد آفاق رحبة جديدة، واستكشاف بافر ي الكائن البشر

باعتبارها تعكس نزوعا متأصلا فن
ن الشعوب.  ي والتعايش والتقارب بي 

ي التفاعل الحضاري والإنسانن
 العالم، مما يجعل منها عنضا فعالا فن

ي طمس معالمها الإيجابية، بيد أن المقاربات الأمنية وال
ي والحضاري لهذه الظاهرة، وفن

ي حجب الوجه الإنسانن
ازية ساهمت فن سياسات الاحتر

ي هذه الظرفية الاقتصادية العالمية 
الىي بشأنها وشيوع أحكام جاهزة ومغلوطة عن المهاجرين، وخاصة فن

ن مما شجع على انتشار فكر اختر
ي آلة الاقتصاد وت

ي تعرف ركودا فن
ي مظاهر الرفاهية والازدهار. الصعبة التر

 قلصا فن
ات السيدات والسادة،   حضن

ي 
ها علامة غتن وتنوع، ومصدر ثراء ثقافن إن المغرب، كمستقبل ومصدر ونقطة عبور للهجرة، لا يساوره الخوف من هذه الظاهرة، بل يعتتر

ي واستقبا ي إيواء الأجنتر
ا على التقاليد المغربية العريقة المتمثلة فن ي عرفتها بلادنا على من العصور وحضاري، وست 

ل الهجرات المتوالية، التر
ك،  ي العمل المشتر

ي التنقل والتواصل والعيش الكريم، انخرطت المملكة المغربية فن
والأحقاب، وانطلاقا من الإيمان بحق الإنسان وحريته فن

 ثل لظاهرة الهجرة. على مختلف الأصعدة، لاعتماد سياسات متجددة ومقاربات تشاركية مندمجة للتدبت  الأم
ي بادرت إلى احتضان أول مؤتمر أورو

ي هذا الصدد، ما فتئت المملكة المغربية، التر
ي للهجرة والتنمية عام –وفن

، تحث الدول 2006إفريقر
ي إطار سياسة التعاون والحوار والتشاور، على مراعاة خصوصيات المهاجرين ومساعدتهم على اجتياز صعوبات الاندماج 

المستقبلة، فن
ي على دول 

ي ذات الوقت، ينبغن
، وفن ي وعات الإقصاء والعنضية والكراهية للأجنتر ن ي المجتمعات المحتضنة، وكذا للتصدي لتن

والانخراط فن
ن مختلف الأطراف.  ام بتفعيل السياسات المتفق عليها بي  ن  المصدر الالتر

ي نفس السياق، يبذل المغرب، على صعيد المنظمات الإقليمية والدولية والجوار 
، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية، جهودا  وفن المباشر

ام خصوصيات  اف بثقافتهم واحتر ورية الكفيلة بتمتيع المهاجرين بحقوقهم الأساسية، خاصة منها الاعتر وط الضن موصولة لضمان الشر
 قدمه والارتقاء به. هويتهم؛ فالمهاجرون مكون من مكونات المجتمع الذي يستقرون فيه يتقاسمون معه التضحيات ويطمحون إلى ت

ن إلى نهج هذه السياسة المرتكزة على مقاربة شاملة ومندمجة، ورؤية متوازنة ومنصفة لموضوع الهجرة فإنما ننطلق  وإننا إذ ندعو صادقي 
ي والوئام، دون أن يمنعنا ذلك من الت

عبت  عن الأسف من المبادئ الكونية والإنسانية ومن القيم السمحة لديننا الحنيف، الداعية إلى التآخن
 للخلط الذي تقع فيه جهات تربط الإسلام بجماعات متطرفة. 

ق  ي المشر
ي الأديان الأخرى فن

ها، كما تعاونوا وتألفوا مع معتنقر ي أوروبا وآسيا وغت 
لقد تعايش المسلمون منذ القدم مع مختلف الشعوب، فن

ي الأندلس خت  مثال على
ن فن هم من المسلمي  ن مكونات والمغرب، وكان المغاربة وغت   ذلك على مدى قرون، حيث توطدت الأواصر بي 

ي مزي    ج شكل نواة 
ي ارتقاء الفكر والمعرفة وازدهار الفنون والصنائع، ليتبلور ذلك فن

المجتمعات والشعوب المتوسطية، وأسهم الجميع فن



ي شملت أنوارها بلدان العالم بأشه. ونعتقد أن هناك اليوم م
ي المتأصل، النهضة الأوروبية الحديثة، التر

ات تدعم هذا التوجه الإنسانن ؤشر
ي يعيشون فيها، ويتأثرون بثقافتها وقيمها، ويحدو 

ي الاندماج والتفاعل مع المجتمعات التر
ن
ي رغبة أجيال متتالية من المهاجرين ف

ن
هم وتتجلى ف

ي وطنهم الجديد، و 
ن
ي الاندماج ف

ن
ورة الحفاظ على هوياتهم الأصلية، والرغبة ف ي بناء مزي    ج من الشعور بضن

ن
ذلك من خلال انخراطهم ف

ي مجال العلوم والرياضات والفنون؛ وهو ما يجعلنا نؤمن بأن المجتمعات 
ن
اقتصاده، وتمكينه من إبداعاتهم وإنجازاتهم، وعصارة أفكارهم، ف

ي عمقها نحو 
ن
انتماءات متباينة تتجاوز مظاهر التجارة والاقتصاد، عولمة مركبة تتشكل من هويات وثقافات و « عولمة حضارية»تتوجه ف

 الأصول، لكنها قادرة على التعايش والتفاعل فيما بينها. 
وإن انتهاج سياسة بديلة، بعيدة عن هواجس الإقصاء والانغلاق، مسؤولية لا تقع على عاتق الحكومات فحسب، بل تتحملها أيضا الهيئات 

ن الثقافات  والمنظمات غت  الحكومية، والمحافل الفكرية والأكاديمية، وخاصة وسائل قت الحدود وأقامت جسورا قوية بي  ي اختر
الإعلام، التر

 والحضارات، ما يؤسس لهوية كونية تتسم بالتفاعلية والدينامية. 
ائح الرأي العام، من أجل ترسيخ قيم التسا ي التأثت  على صانغي القرار، وكذا على شر

ن
ن على هذه الهيئات أن تقوم بدورها المسؤول ف مح ويتعي 

ن الحضارات، وهي المداخل الأساسية لاستتباب الأمن والسلم والاستقرار. والتعايش  ي بي   والتفاعل الإيجانر
ات السيدات والسادة،   حضن

ا يسائلنا جميعا،  ي تتفاعل فيه السمات والمكونات الحضارية للشعوب، لكن التحدي ما يزال حاصرن
نشهد اليوم بزوغ نموذج حضاري کونن

ي دول الشمال والجنوب، عن م
ن
ام للتعددية الثقافية والحضارية، وتوطيد ف ي احتر

ن
دى قدرتنا على استيعاب هذا التوجه نحو الكونية، ف

ي الاختلاف والتنوع. 
ن
 الحوار والتقدير المتبادل والحق ف

ية، مؤمنون بنجاح مسعاها الحثيث، نحو تجسيد التضامن وإرساء قواعد السلام، رغم الأزما ت والتوترات بيد أننا متفائلون بمستقبل البشر
ي ومراجعة المفاهيم العتيقة 

اعات، للانتصار على المخاطر البيئية والاقتصادية المحدقة. وهو ما يستوجب إقامة تحالف إنسانن ن والتن
ي سياسات 

ها من أسباب التباعد والاختلاف، وذلك للحيلولة دون تكرار أخطاء وقعت فن والتصورات الجاهزة من الهجرة والمهاجرين أو غت 
 إلى إشكالات مستعصية لا زلنا نشهد آثارها السلبية إلى الآن. أدت 

ات السيدات والسادة،   حضن
ي قضايا الهجرة، يمثلون مشارب سياسية وعلمية وفكرية متنوعة 

ي هذه الندوة نخبة من رجال الدولة، ومتخصصون وباحثون فن
تلتئم فن

ات إدارية ميدانية، ومتدخلون من زوايا حقوقية  وقانونية؛ وهو ما يوفر لمنتداكم الأجواء الملائمة لحوار عميق، يمكن من ومتكاملة، وختر
ن الوطنية والكونية؛ حتر  ي علاقتها بالهوية، بي 

ي حول الهجرة فن
ي النقاش الكونن

بلورة تصورات وتوجيهات ذات قيمة مضافة، إسهاما منكم، فن
ي نأمل أن تقوم على ق

شد بها صناع القرار، ومخططو السياسات التر اكة الإنسانية المنصفة. يستر  اعدة المساواة والتشاور والشر
ن الثقافات، لتصبح ي بي 

وط التواصل والتلافر ي تيست  وإنضاج شر
ي هذا الإطار، نعتقد أنكم ستقفون على الرهانات بعيدة المدى المتمثلة فن

 وفن
ام الكرامة الإنسانية. الهجرة عنضا فاعلا ومكملا لقيام حضارة كونية تعددية وبأكتر من صوت ومركز، تسودها   روح الإخاء والتسامح واحتر

، أرض المملكة المغربية.  ي
 وفقكم الله وسدد خطاكم، وكلل أعمالكم بالتوفيق والسداد، مجددين لكم تمنياتنا بطيب المقام بوطنكم الثانن

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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